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بـَعـْدَ يـَوْمٍ طـَويلٍ في شـَوارِعِ الـْمـَدينـَةِ وَطـُرُقـِها، نامـَتِ الـْعـَرَباتُ في 
الـْمـِرْآبِ وَأَطـْفـَأَتْ أَنـْوارَها.

وَلكـِنِ انـْتـَظـِروا! هـَلْ تـَسـْمـَعونَ هذِهِ الـْهـَمـْهـَمـَةَ؟ هـُناكَ حـَديثٌ يـَدورُ في 
الزّاوِيـَةِ الـْمـُظـْلـِمـَةِ.



كانـَتْ عـَرَبـَةً عـَجوزًا أَنيقـَةً يـَعـْلوها التـّـُرابُ، اِسـْمـُها كوكا، تـَسـْعـُلُ وَتـَحـْكي 
كـَأَنـّـَها تـُكـَلـّـِمُ نـَفـْسـَها. «كـُحْ كـُحْ! كانـَتْ أَيـّامـًا جـَميلـَةً؛ الشـّـَوارِعُ خالـِيـَةٌ، 

نـَجـْري فيها بـِراحـَتـِنا، وَأَحـْيانـًا نـَتـَسابـَقُ مـَعَ عـَرَباتِ الـْخـُيولِ. إييييييهْ كانـَتْ 
أَيـّامـًا!».



«ها ها ها، إِنـّـَهُ يـَوْمـُكِ الأَْوَّلُ؛ اِنـْتـَظـِري، فـَسـَوْفَ تـَحـْكي لـَنا عـَنْ جـَدَّتـِها 
الأَْثـَرِيـّـَةِ،

ذاتِ الـْغـَلاّيـَةِ الـْبـُخارِيـّـَةِ» أجابت السيارة البرتقالية.
«أُريدُ أَنْ أَنامَ، أَلا تـَكـُفُّ السـّـَيـّارَةُ الـْعـَجوزُ عـَنِ الـْكـَلامِ؟» قالت السيارة 

البيضاء.



«إِنـّـَها جـَدَّتيَ الـْكـَبيرَةُ، هـَلْ تـَعـْرِفينـَها يا صـَغيرَةُ؟ وَلكـِنْ، كـَيـْفَ لـِلتـّـَعارُفِ 
أَنْ يـَكونَ بـَيـْنـَكـُما، وَأَكـْثـَرُ مـِنْ مـِئـَتـَيْ سـَنـَةٍ تـَفـْصـِلـُكـُما؟»قالت كوكا.

«سـَيـّارَةٌ تـَمـْشي بـِغـَلاّيـَةٍ بـُخارِيـّـَةٍ! لـَيـْتـَها تـَحـْكي فـَوْرًا؛ لا أُطيقُ انـْتـِظارًا» 
قالت السيارة البيضاء.



«يا لـَكِ مـِنْ شـَغوفـَةٍ ذَكـِيـّـَةٍ! سـَوْفَ أَحـْكي لـَكِ عـَنْ جـَدَّتي السـّـَيـّارَةِ 
الـْبـُخارِيـّـَةِ» أجابت كوكا.

«مـِنْ فـَضـْلـِكِ أَكـْمـِلي يا جـَدَّتي حـِكاياتـِكِ الـْمـُثيرَةَ، فـَأَنا سـَعيدَةٌ بـِهذِهِ 
الـْجيرَةِ» قالت السيارة البيضاء.



«جـَدَّتي كانـَتْ أَوَّلَ نـَوْعٍ مـِنَ السـّـَيـّاراتِ الـّـَتي تـَسيرُ بـِمـُحـَرِّكاتٍ، كانـَتْ 
ذاتَ ثـَلاثِ عـَجـَلاتٍ، وَكانَ اسـْمـُها نـِسـْبـَةً إِلى مـُخـْتـَرِعـِها (كونـْيوتْ)؛ تـَعـْمـَلُ 

بـِالـْبـُخارِ لا بـِالزُّيوتِ» قالت كوكا.



سـَأَلـَتِ الـْعـَرَبـَةُ الـْكـَهـْرُبائـِيـّـَةُ: «أَيـْنَ كانـَتْ تـَعيشُ؟». رَدَّتْ كوكا: «في 
فـَرَنـْسا؛ كانـَتْ تـَخـْدِمُ في الـْجـَيـْشِ؛

تـَجـُرُّ الـْمـَعـَدّاتِ الثـّـَقيلـَةَ كـَالـْمـَدافـِعِ، وَتـُحارِبُ مـَعَ الـْجـُنودِ وَتـُدافـِعُ، حـَتـّى 
حـَدَثَ لـَها أَمـْرٌ غـَيـّـَرَ حـَياتـَها».



«ذاتَ يـَوْمٍ، في أَثـْناءِ عـَرْضٍ عـَسـْكـَرِيٍّ كـَبيرٍ، كانـَتْ جـَدَّتي تـَسيرُ في 
الـْمـُقـَدِّمـَةِ،

وَلـَمْ يـُفـْلـِحِ السـّائـِقُ في التـّـَحـَكـّـُمِ بـِها لـِثـِقـَلِ الـْغـَلاّيـَةِ، فـَارْتـَطـَمـَتْ بـِجـِدارِ 
الـْمـُعـَسـْكـَرِ».



«تـَحـَطـّـَمـَتْ؟!» سألت السيارة البيضاء بقلق.
«ها ها ها لا، بـَلِ انـْهارَ الـْجـِدارُ لا أَكـْثـَرَ. جـَدَّتي لا تـَزالُ حـَيـّـَةً وَبـِصـِحـّـَةٍ 

مـُمـْتازَةٍ،
وَتـَعيشُ في مـَتـْحـَفِ الـْفـُنونِ وَالصـّـِناعـَةِ في الـْعاصـِمـَةِ الـْفـَرَنـْسـِيـّـَةِ» أجابت 

كوكا.



وَنامَ كـُلُّ مـَنْ في الـْمـِرْآبِ وَارْتاحَ، تـَنـْتـَظـِرُهـُمْ مـُفاجـَأَةٌ فـِي الصـّـَباحِ.
«هاااؤوومْ. حـَسـَنـًا، فـَلـْنـَكـْتـَفِ بـِهذا الـْقـَدْرِ، تـُصـْبـِحونَ عـَلى خـَيـْرٍ» قالت كوكا.
«السـّـَيـّاراتُ الآْنَ كـَهـْرُبائـِيـّـَةٌ وَتـَعـْمـَلُ بـِالطـّاقـَةِ الشـّـَمـْسـِيـّـَةِ؛ إِنـّـَهُ تـَطـّـُورُ 

الـْبـَشـَرِيـّـَةِ. وَلكـِنْ، أَلا تـَكـُفـّونَ عـَنِ الـْكـَلامِ؟ أُريدُ أَنْ أَنامَ» قالت السيارة التى 
تعمل بالطاقة الشمسية.



«أَيـْنَ كوكا؟!» سألت السيارة البرتقالية.
«وَرُبـّـَما خـَرَجـَتْ تـَتـَنـَزَّهُ، وَنـَسـِيـَتِ الـْعـُنـْوانَ؛ يـَجـِبُ أَنْ نـَبـْحـَثَ في كـُلِّ 

مـَكانٍ» قالت السيارة البيضاء.
«رُبـّـَما خـَرَجـَتْ تـَبـْحـَثُ عـَنْ عـَمـَلٍ؛ فـَهـِيَ تـَكـْرَهُ الـْكـَسـَلَ» قالت السيارة التى 

تعمل بالطاقة الشمسية.
صـَحـَتِ الـْمـَرْكـَباتُ وَنـَظـَرَتْ حـَوْلـَها، فـَلـَمْ تـَجـِدِ الـْجـَدَّةَ كوكا بـَيـْنـَها.



بـَحـَثـَتِ الـْمـَرْكـَباتُ عـَنْ كوكا في مـَحـَطـّاتِ الـْوَقودِ وَالـْغازِ وَالـْكـَهـْرُباءِ،
وَفي الـْحـَدائـِقِ وَالـْمـُتـَنـَزَّهاتِ، وَفي وِرَشِ تـَصـْليحِ السـّـَيـّاراتِ، وَفي 

الـْمـُسـْتـَشـْفـَياتِ.



تـَعـِبـَتِ الـْمـَرْكـَباتُ، وَتـَجـَمـّـَعـَتْ تـَلـْتـَقـِطُ أَنـْفاسـَها، فـَبـَعـْضـُها أَوْشـَكَ أَنْ 
يـَنـْفـَدَ وَقودُها.

«أَنا أَمـْلأَُ خـَزّاني بـِالـْبـِنـْزينِ في دَقيقـَتـَيـْنِ» قالت سيارة البنزين البرتقالية.
«سـَأَذْهـَبُ لأَِشـْحـَنَ طاقـَتي في ساعـَتـَيـْنِ» قالت السيارة البيضاء الكهربائية.



وَهـُنا، دارَتِ السـّـَيـّارَةُ الشـّـَمـْسـِيـّـَةُ أَمامَ رَفيقاتـِها بـِقـُوَّةٍ وَحـَيـَوِيـّـَةٍ. «أَنا 
دَوْمـًا مـَشـْحونـَةٌ؛ بفضل الشـّـَمـْسِ. اِذْهـَبـْنَ أَنـْتـُنَّ وَأَنا سـَأُواصـِلُ الـْبـَحـْثَ».



وَفي الـْمـَساءِ، وَقـَفـَتِ الـْمـَرْكـَباتُ الثـّـَلاثُ تـَبـْكي، فـَقـَدْ رَأَتْ أَمامـَها حـُطامـًا؛ 
لـَقـَدِ انـْتـَهى الـْبـَحـْثُ الـّـَذي اسـْتـَمـَرَّ أَيـّامـًا، وَلكـِنْ...



بـَيـْنـَما كانـَتِ الـْمـَرْكـَباتُ تـَمـْسـَحُ دُموعـَها، لـَمـَحـَتْ لافـِتـَةً كـَبيرَةً فـَوْقـَها. لـَقـَدْ 
وَجـَدَتْ كوكا عـَمـَلاً وَأَصـْبـَحـَتْ نـَجـْمـَةَ إعـْلاناتٍ.




